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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
ودية وخصوصاَ دراسة حول تأثير الأحداث الجارية في العراق على السعل العدد ترجمة في هذا

 مركز وهو مشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلوماتهذه الدراسة منشورة في موقع . الشيعة

 الشرق تقرير حيث تم إصدار أول عدد من ١٩٧١أبحاث أمريكي مركزه في واشنطن تأسس عام 

، الأوسط، وهو مصدر للمعلومات حول الشرق الأوسط للمهتمين والاعلاميين الأمريكان وغيرهم 

وتتشكل هيئة التحرير من حوالي عشرين باحث وأكاديمي من جامعات أمريكية مختلفة وتلاحظ بعض 

  .الأسماء العربية في هذه الهيئة

  :فيما يلي إستعراض لبعض الأفكار الواردة في هذه الدراسة
 

  حتى نهاية القرن العشرين كان حكام المملكة السعودية يفضلون تجاهل وجود الشيعة علناً

  

والمئات وربما الألوف من المتمردين ، ومع احتمال تقسيم العراق على طول الخطوط الطائفية

السعوديين السنة الذين يشاركون في مناوئة الاحتلال والمناوئين للشيعة فإن الكثيرين في العربية 

  السعودية يعتبرون إن انتشار العنف الطائفي هو مسألة وقت لا غير

  

هو إن الشيعة يتوقعون إن يكونوا مستهدفين من قبل مواطنيهم، والاعتقاد ومما يلفت الانتباه 

السائد هو إن حكام السعودية يحرضون، إن لم يكونوا في الواقع يدعمون العنف الطائفي لكن هذا 

  لم يمنع الشيعة من استمرار التقارب والتعاون مع الدولة

  

   لأقرانهم في العربية السعودية كان ذلك مشجعاً، وكلما تصاعد شأن الشيعة في العراق

  

وربما . حيث يعتبر الكثير من السعوديين ان الاحتلال الامريكي وبروز شيعة العراق هو امر واحد 

هو الاعتقاد السائد في المملكة ان ايران تلعب دوراً حيوياَ و متزايداً في تشكيل ،الاهم من هذا كله

  السياسة العراقية

  

اكثر انفتاحا منذ ذلك الوقت اصبح الشيعة اكثر صلابة في المطالبة ومتابعة ومع الحديث عن اصلاح 

مصالحهم وفي استثمار التاييد العلني لعبد االله لهم وتمسكه بالتعددية ومبدأ التسامح فاتخذوا من 

 بأنه المدافع عنهم ، كلما سنحت الفرصة،ذلك دافعا لجذبه نحو مطالبهم التي حصلوا عليها بتأكيدهم 
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فمنذ اوائل التسعينات كان العمل السياسي المنظم الاكثر ، ن الصراع السياسي الشيعي ليس جديداإ

شعبية هو حركة الاصلاح الشيعي برئاسة حسن الصفار الذي طور علاقة متقدمة مع الاسرة 

  .الحاكمة والسنة العرب السعوديين 

اسي في العقود الماضية والذي تسبب لقد أكد القادة الشيعة ان التمرد الذي ظهر في المجتمع السي

 لم يكن وسيلة فاعلة لرفع ١٩٧٧في عنف واسع الانتشار في تشرين ثان وكانون اول من عام 

  المظالم عن الشيعة 

  

و خلال شهرين من تنصيبه استضاف الملك . تبلورت إستراتيجيتهم بعد أسابيع من وفاة الملك فهد 

تلفين من الشيعة الذين تحركا سريعا لدعم النظام الجديد و عبداالله اجتماعين مهمين مع وفدين مخ

  الضغط عليه و للتحرك بحريه  اكبر

  

و عندما ناخذ بنظر الاعتبار ان القوى المناوئة للشيعة تسيطرعلى الفكر العام في العربية 

  و هي سيطرة اصبحت اقوى بعد حرب العراق. السعودية

  

شيعة اليوم هى على الأكثر من نتاجات القرارات السياسية التى و لكن القوة العدائية الموجهة ضد ال

صدرت عن الحكومة في أواخر السبعينات و الثمانينات عندما خشي القادة السعوديون من نهضة 

 بشيعة ايران بقيادة آية االله الخميني الذي هدد  حكام السعودية مباشرة وذلك بتشجيعه احداث انقلا

  

ايا الطائفية السيئة، وعلى شكل مناقشات على الانترنت التي ينشرها أيقضت حرب العراق النو

الزائرون من العربية السعودية وهى مملوءة ببيانات مملوءة حقدا على الشيعة داخل العربية 

  السعودية و خارجها

  

و أكثر ما يثير المشاكل للعربية السعودية هو مظهر التعاون بين الولايات المتحدة و السلطة 

و قد وجه ناصر العمر انتقادات مباشرة متزامنة للشيعة العراقيين و . ديدة المتكونة في العراقالج

و ادعى انهما كلاهما أعداء " العلاقة القوية بين أمريكا و الرافضة"الأمريكان عندما استنكر

  للمسلمين في كل مكان

  

أضعفت  دور السنة العراقيين  ان مظهر التعاون بين الولايات المتحدة و شيعة العراق قد همشت و

  و تسببت بغضب شديد لديهم
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 حاصرت الولايات المتحدة الفلوجة، و نشر موقع على الانترنت صور ٢٠٠٤و خلال تشرين الثاني 

للشيعة العراقيين من الحرس الوطني يحملون صورة آية االله السيستاني بجانب صور الدبابات 

ات دباباتهم مما اكسبهم قوة لاتهام القوى المصطفة ضد الأمريكيه مع مسابح تتدلى من ماسور

الإسلام السني ومدعين ان  الولايات المتحدة و الشيعة يعملون بنشاط لتغيير الطابع الطائفي 

للمنطقة وقد تم تغذيته اكثر بالاعتقاد السائد أن إيران البعبع منذ الثمانينات، تستمر و بنشاط 

الشيعي و " الهلال" من قبل الملك الأردني عبداالله الثاني ب٢٠٠٤لتأسيس ما سمي في كانون اول 

هو ظهور سياسي يمتد من إيران إلى لبنان سيكون مثيرا لعدم الاستقرار في أقطار الخليج و 

  المنطقة جميعاً

  

بالإضافة إلى الفكرة الشائعة حول التحول الطائفي في العراق، فان المخاوف التى يمكن ملاحظتها 
  ة الحاكمة هي إن إيران تعمل على استخدام نفوذها في العراق لإشعال صراع أوسع فى المنطقةلدى الأسر

  

ان عودة ظهور ايران باعتبارها تهديدا للمنطقة وسعيها للحصول على الاسلحة النووية من  

  المحتمل ان يدفع بالعداء للتشيع اكثر فاكثر

  

و . ية واعون لمدى هشاشة الوضع السياسي الحاليان القادة السياسيين الشيعة في العربية السعود

للتأكد، فإن الحرب العراقية قد سببت فى  موجة من الضغط الخارجي على الحكام السعوديين 

للاستجابه لمطالب الشيعة فى  العربية السعودية فانهم  مثل شيعة العراق، يستحقون فرصة  

  سياسية اكبر

  

 توازن دقيق ومجبرين على التجديد بشكل مستمر و شيعة العربية السعودية يحافضون على

بينما تظهر تحركاتهم  انهم يرتبطون مع ،  يظهرون ولائهم لدولة كانت تاريخيا تضمر العداء لهم

إن نهضة الشيعة في العراق، و الأكثر . شركائهم فى الدين في كل المناطق  الاخرى من المنطقة

قد جعلت ،  إعادة تسييس الطائفية في المنطقة بشكل اعمالدور الذي لعبته حرب العراق في،أهمية 

  مهمتهم اصعب إلى حد بعيد
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  تاثير العراق في العربية السعودية
  توبي جونز: بقلم

    ٢٣٧: تقرير الشرق الأوسط 

  ٢٠٠٥شتاء 
محلل سياسي خليجـي ، كتـب عـن العربيـة           (

تقرير الـشرق   (السعودية وللمدل ايست ريبورت     

لاسـتراتيجية ومجموعـة    والبحـوث ا  ) الأوسط

  )الازمات الدولية 

 
 

رجال دين شيعة يدلون بأصواتهم في الإنتخابات 

   ٤/٤/٢٠٠٥البلدية في سيهات بتاريخ 

 ) ، الصدى١أثير (

يراقب الشيعة في المملكة العربية الـسعودية       

التحولات السياسية في العراق بمـزيج مـن        

 إن انزلاق العـراق نحـو       ٠الخوف والتفاؤل 

حرب أهلية ، ومجازر تنفذها ميليشيات العنف       

ف الشيعة العراقيين من    لاوالذبح المستهدف لآ  

 قبل الإرهابيين السنة قد زرع المخاوف فـي       

نفوس الشيعة في المملكة من إن يكونوا هـم         

إن . الفئة التالية التي تعاني مثل حمام الدم هذا 

نهم يعيـشون   إمخاوفهم ليست غير مبررة ، ف     

حيـث إن  ، في خضم مـن العـداء الطـائفي      

الحكومة السنية ورجال الدين الذين يساندونها      

قد كشفوا منذ مدة طويلة منـاوئتهم للأقليـات         

  .لامية الأخرى الطائفية الإس

 إن العنف في العراق أدى إلى ان تبعد الشيعة         

في العربية السعودية بنفسها عن هذه الحـرب        

وعن الدور الأمريكي في جلب شيعة العـراق        

ومع هذا فقد غذت الديناميكيـة      . إلى السلطة   

وأحاسيس ، السياسية الجديدة هناك تفاؤل متنام    

. ليميةحركت العواطف بالإحداث الداخلية والإق   

ويعتقد الكثيرون اليوم إنه مع تسنم الملك عبد        

 و الذي اظهر تعاطفاً واسعاً      االله للسلطة مؤخراَ  

مع الشيعة ومراعاة لميزان القوى المتغير في       

ن حلولاً لمعاناة الشيعة طويلة الأمد      إالمنطقة، ف 

تطلب الشيعة شـمولها    . قد تكون ممكنه أخيراَ   

ارسـة  بالسياسات الرسمية والحـق فـي مم      

الطقوس والشعائر الدينية ، والحق في تحريك       

 للشيعة الذي   -جهادهم ضد التطرف المضاد     

تخلل المجتمع والذي تـستنكره الدولـة فـي         

  ٠المجال العلني 

هناك ما يقرب من مليوني شيعي يعيشون في        

-١٠العربية السعودية ، حيث يشكلون ما بين        

من السكان وعلى الرغم من إن بعضهم       % ١٥

ون في مدن مثل مكة والمدينة والرياض       يعيش

ن غالبية الشيعة تتركز في واحتي القطيـف        إف

والاحساء في المحافظات الشرقية من المملكة      

، وهي منطقة تحوي معظم الاحتياطي الضخم       

إن معظم الشيعة في    . لعربية السعودية   النفط  

 ـا" طائفـة   مـن   العربية السعودية هم      ىلاثن

 شيعة العالم ؛ وهم     التي تشمل معظم  " عشرية  

يعتقدون إن آخر خلفاء الرسول محمد كقائـد        

 سياسي للمسلمين كان الإمـام الثـاني        –ديني  

كمـا  . عشر الذي غاب في القـرن التاسـع         
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 مـن   ١٠٠٠٠٠يتواجد عـدد قليـل بحـدود        

 والذين يعتبرون فرعاً من الشيعة      ةالاسماعيلي

الذين اتبعوا الإمام المتولد من الإمام الـسابع        

خذوا من نجران موطناً لهم وتقـع قـرب         وات

  . الحدود الجنوبية من اليمن 

 ـمن السهل فهم إحساس الشيعة بالمظلوم      . ة  ي

وعلى الرغم من إن العنف الطائفي لم يحـدث      

ولكنـه ادى    ، في القرن العشرين الا عرضـاَ     

برجال الدين في المملكة إلى إعلان إن الشيعة        

 ـ         ة مرتدين ، ومنـذ تأسـيس المملكـة العربي

 كانوا يـدعون بـشكل      ١٩٣٢السعودية عام   

  وتاريخياً ، لم يفعل قادة       ٠متكرر إلى إبادتهم  

ة النغمـة الخطابيـة     أالسعودية إلا القليل لتهد   

المناهضة للشيعة ومعالجـة المـشاعر التـي        

حتى نهاية القرن العشرين كان حكام      . تغذيها  

المملكة السعودية يفـضلون تجاهـل وجـود        

نشر الخطباء السعوديون فـي     وي . الشيعة علناً 

السنوات الأخيرة في وسائل الإعلام المختلفـة       

بضمنها الـصحافة والتلفزيـون الرسـمي ،        

 نصوص تاريخية وأكثرهـا شـيوعاً       ونينشر

سلسلة من المعروضات التـي تعـرض فـي         

معرض الرياض السنوي تـسمى الجنادريـة       

لمؤسس " البطولية  " تلقي الضوء على الجهود     

ولكن من ،العزيز في توحيد القبائلالمملكة عبد   

ولكـن الأحـداث    ) ٢(،النادر ذكر الشيعة فيها   

  . الأخيرة جعلت من هذا التجاهل امراً عسيراً 

ومع احتمال تقسيم العراق على طول الخطوط       

والمئــات وربمــا الألــوف مــن ، الطائفيــة

المتمردين السعوديين السنة الذين يشاركون في      

ين للـشيعة فـإن     مناوئة الاحـتلال والمنـاوئ    

الكثيرين في العربية الـسعودية يعتبـرون إن        

. انتشار العنف الطائفي هو مسألة وقت لا غير       

ومما يلفت الانتباه هو إن الشيعة يتوقعون إن        

يكونوا مستهدفين من قبل مواطنيهم، والاعتقاد      

السائد هو إن حكام السعودية يحرضون، إن لم        

ائفي لكن  يكونوا في الواقع يدعمون العنف الط     

هذا لم يمنع الشيعة مـن اسـتمرار التقـارب          

   .والتعاون مع الدولة

في الـسنوات الأخيـرة، رحـب المفكـرون         

الليبراليون وحتى المـصلحون الإسـلاميون      

وهؤلاء هم جـزء    ، السنة في المملكة بالشيعة   

من مجموعـة إصـلاحية صـغيرة ولكنهـا         

وهي تضغط على حكـام العربيـة       ، صريحة

 ـ  ع فـي الحقـوق الـسياسية       السعودية للتوس

بعض القادة السعوديين، وخـصوصاً     . والدينية

الملك عبد االله قد أعطى الشيعة سـبباً للأمـل          

بدعمه الحذر بدعوة المجتمع لمزيد من الحقوق 

. وإنهاء التعصب والتمييز المنـتظم ضـدهم        

ولكن من غير الواضح الى أي مدى يمكن ان         

التـي  يدعم آل سعود الانفتاح على الاقليـات        

وكلما تصاعد شأن الـشيعة     . ن قاتلت أسبق و   

كان ذلك مشجعاً لأقـرانهم فـي       ، في العراق 

نه من ناحية اخـرى     إ ، كما    العربية السعودية 

ومـن  .يقوي العداء ضدهم فـي الـسعودية        

الواضح تماماً انه على الرغم من عدم التعبير        

ن هناك دعماً للعنف المنـاويء      إصراحة ، ف  

حيـث يعتبـر    ،لاحـتلال    ل ءيوللشيعة والمنا 

الكثير من السعوديين ان الاحتلال الامريكـي       

وربمـا   . وبروز شيعة العراق هو امر واحد     

هو الاعتقـاد الـسائد فـي       ،الاهم من هذا كله   

 و متزايداً   المملكة ان ايران تلعب دوراً حيوياَ     

 ، ويـؤدي هـذا      في تشكيل السياسة العراقية   
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أن التهديد  الاعتقاد الى بعث العداوة القديمة بش     

وهذا توجه لا يـدل     ، الشيعي الاوسع من جديد   

على صورة حسنة بالنسبة لأمن المنطقـة او        

  .السعودية  بالنسبة للشيعة القاطنين في العربية 

 ل سعود؟آمنقذ من أ

واذا ما وضعنا جانبا عقودا مـن الاضـطهاد         

السياسي والمعاناة وعدم الثقة بالاسرة المالكة      

شيعة قد رحبوا بعبد االله     ن ال إبصورة عامة ، ف   

عندما اعتلى العرش في وقت مبكر مـن آب         

 ويعتبره الكثيرون افضل امل لمزيد من ٢٠٠٥

الاصلاحات السياسية والاجتماعية المطلوبة ،     

كما انه البطل الوحيد المحتمل القـادر علـى         

الاحتمال والتسامح في بلد اكثر ما يعرف بـه         

، يعة  الخبث الديني والتعصب المناويء للـش     

وقال قائد اجتماعى من القطيف ان الموافقـة        

على الملك الجديد انطلقت من منابر المـساجد        

) الحـسينيات ( ومنصات المراكز الاجتماعية    

وقد شقت حافلة مملوءة برجـال      ، عبر الاقليم   

ه وشخصيات اخرى طريقها الى     ئالدين وعلما 

الرياض لمبايعة العاهل الجديد وتقديم الولاء له   

وقد اشار احد الناشطين دعماً     ، فاة سلفه   بعد و 

: لخلافة عبد االله علناً وعلى نطاق واسع قائلاً         

  )٣" (لم ار أي شيء مثله ابداً " 

علـى  ،وعلى الرغم من تأييدهم للملك الجديد       

ن المجتمع الشيعى بقى فى شـك       إف،كل حال   

عميق من حكام المملكة و رغبتهم او قـدرتهم   

 بـصورة   ةفيئت  الطا  على التعامل مع التحديا   

 فـى   ة وحتى عبد االله الذى دعم الشيع      ٠فاعلة  

التغيير  الماضى قد ينظر اليه على انه لا يؤيد       

و ، بصورة كافيه مع احتمال تحرجه من ذلك      

لكنه حليـف محـافظ يـدفع للعمـل دفعـا           

 الى الملـك الجديـد      ةوينظرالناشطون الشيع ،

 ةيستجيب للمناقـش  "على انه انسان رحيم  و       

 وكان  ٠"ظالم المجتمع ولكن لايبدأ بها      حول م 

 الشيعية  ةعبد االله مركز استقطاب وتأييد الطائف     

 وعندما استقبل وفدا يحمل     ٠ ٢٠٠٣منذ عام   

 رجل وامرأة من    ٤٥٠عريضة موقعه من قبل     

 فى صد نزعـات     ةالشيعة طلبوا فيها المساعد   

 ضـدهم   ةالتعصب الطائفى و استثارة الكراهي    

شـكل مـن اشـكال       من كل    ةوحماية الشيع 

الاضطهاد الرسمي وغير الرسـمي وتـأمين       

التمثيل الـشيعي فـي الحكـومتين المحليـة         

  .والوطينة 

ومع الحديث عن اصلاح اكثر انفتاحا منذ ذلك        

الوقت اصبح الشيعة اكثر صلابة في المطالبة       

ومتابعة مصالحهم وفي استثمار التاييد العلني      

 التـسامح   لعبد االله لهم وتمسكه بالتعددية ومبدأ     

فاتخذوا من ذلك دافعا لجذبه نحو مطالبهم التي        

، كلما سنحت الفرصة  ،حصلوا عليها بتأكيدهم    

  .بأنه المدافع عنهم 

فمنذ ، إن الصراع السياسي الشيعي ليس جديدا     

اوائل التسعينات كان العمل السياسي المـنظم       

الاكثر شعبية هو حركة الاصـلاح الـشيعي        

ر علاقة متقدمة   برئاسة حسن الصفار الذي طو    

  .مع الاسرة الحاكمة والسنة العرب السعوديين 

لقد أكد القادة الشيعة ان التمرد الذي ظهر في         

المجتمع السياسي في العقود الماضية والـذي       

تسبب في عنف واسع الانتشار في تشرين ثان        

لم يكـن وسـيلة      ١٩٧٧وكانون اول من عام     

  )٤.(فاعلة لرفع المظالم عن الشيعة 

ت إستراتيجيتهم بعد أسابيع مـن وفـاة        تبلور

و خلال شـهرين مـن تنـصيبه        . الملك فهد   
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استضاف الملك عبداالله اجتماعين مهمين مـع       

وفدين مختلفين من الشيعة الذين تحركا سريعا       

 لدعم النظام الجديد و الضغط عليه و للتحرك       
ب  تـرأس    آفـي منتـصف      . بحريه  اكبر  

من المنطقة  من الناشطين و القادة     الصفار وفدا   

وهناك . الشرقية إلى جدة لمقابلة الملك الجديد       

الذي كان قد ترأس المجتمع     ،  الصفار  ، قدم  

قدم ، الشيعي منذ السبعينات و ترأس وفودهم       

مع تمنياته للـشعب    ) البيعة(الولاء الشخصي   

و كانت هذه الوفود تـستغل هـذه        . السعودي  

اللقاءات للتدخل في إطـلاق سـراح بعـض         

لين السياسيين الذين يقبعون في السجون      المعتق

السعودية منذ منتصف التـسعينات و لتـذكير        

العاهل بالحاجة إلى جهوده المستمرة لوقـف       

  )٥. (العداء ضد الشيعة 

 التقى خمسة من القادة     ٢٠٠٥أيلول  /١٧و في   

الإسلاميين من نجران مع عبـداالله و أكـدوا         

 شجعهتم خطابات عبداالله بعد   . ولائهم الخاص   

الـدعاء و   " نه يبحث عن    إتتويجه مباشرة من    

مبادئ العدل و   " و رغبته في إقامة   " النصيحة  

مـن دون التميـز     ) السعوديين  ( المساواة بين 

كما قدموا رسـالة مهمـة مـشحونة        " بينهم  

" وكانت الفقرات الخمسة الأولـى      . بالطلبات  

حيث طلبوا مباشـرة  بتفعيـل       " خدمة الوطن   

هم عن المؤسـسات    ئقصاالمشاركة و إيقاف إ   

العليا في البلد بـضمنها مجلـس الـوزراء و          

مجلس الشورى و الـديوان الملكـي و وزارة        

  .الخارجية 

بـإخلاص كتـاب    ، إلا القليل   ،لا يشك أحدا    

الرسالة و رغبتهم في مـشاركة اكبـر فـي          

فقد كان الموضوع الرئيس للرسالة     ، الحكومة  

 ـ      ئ تسليط الضوء على الإحباط المستمر الناش

من التمييز و التعصب المناوئ للإسماعيلية و       

التمسوا من عبداالله إنهاء سياسة الدولة العقابية       

طالبـت  ، الأكثـر أهميـة   . الموجهة ضدهم

العريضة بالعفو العـام للـسجناء الـسياسيين        

 عقب العنف المميـت     ٢٠٠٠المسجونين عام   

و في نيسان   . بين السلطات و مواطني نجران      

 ـ        ةمن تلك السنة أرسل محافظ نجران مجموع

من قوى الأمن إلى مسجد المنصورة و هـو         

المركز الرئيس للإسماعيلية حيـث اعتقلـوا       

الشيخ احمد بن محمود الخياط و هو رجل دين         

 فـي   ٠ةومعلم اعتقل مرارا بتهمـة الـشعوذ      

لتي أعقبتها قتل المحتجون علـى      المواجهات ا 

الأقل ضابط أمن واحد و جرحوا آخـرين و         

لكن المجتمع الإسماعيلي هو من تحمل أقسى       

قتلت قـوات الأمـن اثنـان مـن         . المعانات  

و الكثير مـنهم    ، المحتجين و اعتقلوا المئات     

عذبوا على أيدي سجانيهم و بعد سنتين مـن         

روف الاعتقال عفا الملك فهد عن عدد غير مع       

 آخرين إلى   ٧٠من السجناء و قلل الحكم على       

 ١٧النصف بينما استبدل حكم الإعـدام عـن         

  )  ٦.( سنوات سجن١٠منهم إلى 

فـان  ، و إضافة إلى رد فعل الشرطة العنيف        

المسؤولين السعوديين قد هجروا الآلاف مـن       

الإسماعيلية من نجـران و أجبـروهم علـى         

الآن الإقامة في مناطق أخرى حيث يمكثـون        

و كانـت   . ممنوعين من العودة إلى مساكنهم      

محاولة الحكومة تمزيـق وحـدة و تماسـك         

المجتمع و الثقافة الإسماعيلية فـي الجنـوب        

صداً لجهود مـشابهة للتـصفية الديمغرافيـة        

الطائفية خـلال القـرن العـشرين بـضمنها         

 العددية للـشيعة فـي      ةمحاولات لتشتيت القو  
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يـر أمـاكنهم أو   يالمحافظة الشرقية و ذلك بتغ   

بغمر المنطقة بالمقيمين الجدد من أماكن أخرى 

وقد طالب العديد مـن كـاتبي       . من المملكة   

العرائض من نجران ممن نفوا من أماكنهم بعد       

طالبوا بـالعودة   ، ان طعنوا بالسن و افتقروا      

و بالنسبة للباقين فقد بينوا     . إلى مسقط رأسهم    

حليين للعودة  حاجتهم لتأهيل الناس و القادة الم     

إلى المنطقة لكي يقللوا البطالـة و يـساعدوا         

  .هؤلاء الذين اجبروا على الفقر 

و كما كان الحال مع وفد الـصفار لـم تكـن      

 الأولى من نوعها بـين      ٢٠٠٥اجتماعات عام   

سنة  ، ٢٠٠١ففي عام   . عبداالله و الإسماعيلية    

قابـل عـدد مـن      ، بعد العنف في نجـران      

 العهد في حينها    ي مع ول  الناشطين الإسماعيلين 

 وقد طلبوا منه ان يحمي المنطقة مما        ةفى جد 

، يعتقدوه محاولة من قبل المحـافظ المحلـي         

الأمير مشعل و وزير الداخلية الأمير نـايف        

يز العنـصري الـذي     يالذي يفرض نظام التم   

إشارة إلى ترحيـل    ، يستخدم ضد الإسماعيلية    

 مـن  و اكثر. لآلاف منهم في السنة الماضية     ا

ذلك فقد ادعوا ان اثنين من الامراء يعملـون         

مباشرة لإثارة الصراع بين شيعة المنطقـة و        

المتطرفين السنة و ذلك بغمر نجران بجوامع       

الوهــابيين و مدارســهم و تفنيــد معتقــدات 

 ـ    . الإسماعيلية    ةو قد اثارت التفاصيل الخاص

بهذا اللقاء الامير نايف فـأودع العديـد مـن          

 على الرغم من وعود عبداالله      الناشطين السجن 

و قد عمل عبداالله مـراراً      . برفع الظلم عنهم    

على الرغم من انه لم     ، على إطلاق سراحهم    

يكن قادراً على ان يأمر بإرجاع المنفيين مـن         

مين إطلاق سراح   أنجران في السنة السابقة و ت     

  . السجناء الباقين 

ان رغبة عبداالله فى مقابلة الناشطين من كـلا         

قي الشيعة بعد ان اصـبح ملكـا ظهـرت         فري

. باهتمامه المستمر بموضوع مضايقة الأقليات    

و الأكثر أهمية، انه سمح بتفاصيل المقـابلات       

ان تنشر علنا، على الرغم مـن انهـم قلمـا           

يعلقون على الشؤون الداخليه الا إنها أرسـلت        

إشارات واضحة للشيعة مفادها ان عبـداالله لا        

مبدأ بمتابعة التعدديـة    زال ملتزما من حيث ال    

الاسلامية  ضمن العربية السعودية ويعتبر هذا       

الموضوع مركزيا بالنسبة للوحـدة الوطنيـه       

 الذي ارسى قواعده على     يوحملة الحوارالوطن 

يبقى ، و لكن على الرغم من المظاهر     .٢٠٠٣

ان ننتظر لنرى هل يرغب او يستطيع عبداالله         

 يتفهم ان لاشك ان الملك. ان ينجز تغييرا مهما 

التطلعات والتصورات امرا مهما لكنها لـيس       

لها الا القليل فـي واقـع الـسياسة العربيـة           

  .السعودية

  السياسات العدوانية

ومهما تكن الاهتمامات الحقيقة لعبـداالله فـي        

حملته لدفع العـداء الطـائفي فـي العربيـة          

فانه قد فعل القليل عندما كان ولياً       ، السعودية  

لـم يتمتـع    . ى نتائج شاملة    للعهد للوصول ال  

لا بالقليل  من الحقوق زيادة على مـا         ا ةالشيع

أهمها إمكانية تحقيق   ، كان لديهم فى الماضي     

اقدس ، عطلة عاشوراء في العاشر من محرم       

 وهو ذكرى استشهاد الأمام     ةعطلة لدى الشيع  

لقد خففت المحظورات علـى بنـاء       . الحسين  

لتعصب و  ولكن أقسى أنواع ا   ، ةمساجد للشيع 

شملت نشر المطبوعـات المـضادة      ،التمييز  
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 ة و العداء ضد الشيع    ة الشيعي ةللنصوص الديني 

فى المدارس والتعليمات المتحفضة لتـشغليهم      

لدى الحكومة و الأعمال التجارية الخاصـة و        

رفض الأسرة المالكة لشمول الـشيعة بالعـدد        

ي يمثلهم في مؤسساتها الوطنية مثل مجلس       ذال

لمجلس التشريعى  الـذي يقـدم       الشورى و ا  

فقـط مـن    ) ٤(النصح للعاهل حيث يوجـد      

عضو لازالوا ثابتين في مكانهم )١٥٠(مجموع  

و هناك أسباب قوية للـشك فـي ان عبـداالله           

  .يستطيع ان ينجز اكثر و هو ملك

كما انه من غير الواضح أبداً ان دعم عبـداالله          

لمزيد من التسامح ستـشاركه فيـه الأسـرة         

 انه يعتبره من الأوليات الـسياسية       أو، المالكة

و بينما هو شخصيا يعتبر مسؤولا      . بالنسبة له   

ن أخيه و سلفه فهد     إعن إدارة شؤون الدولة ف    

كان قد عانى من سكته دماغيـه فـي عـام           

، و نادراً ما تمتع عبد االله بالحرية بأن         ١٩٩٥

 ه و المنافسون، بضمنهم اخـو     ٠يفعل ما يريد    

و نـايف   ) العهـد ولـي   (غير الشقيق سلطان  

ستخدموا سـلطات   إ،  )محافظ الرياض (وسلمان

قدرة الملك للتقدم إلـى الأمـام        قوية وكبحوا 

نحوما يعتقدونه إجراءات فيهـا شـيء مـن         

و عندما ناخذ بنظر    . المخاطرة و عدم المقبولة   

الاعتبار ان القوى المناوئة للشيعة تسيطرعلى      

و هـي   . الفكر العام في العربيـة الـسعودية      

ــيطرة ــوى بس ــبحت اق ــد  اص ــرب ع ح

 ـ  العراق  ـال ة،وبذلك اصبحت المواجه  ةطائفي

 يعتبر  ةهذه الدرج  الى.المباشرة امر غير مؤكد   

فـى العربيـة      متأصـلاَ  ةالعداء ضد الـشيع   

بحيث ان القادة في العائلة المالكـة       ، السعوديه

حتى لو كانوا مهتمين في معالجة الظاهرة فهم        

 ـ       اهض غير قادرين على قلع جذور الفكر المن

للشيعة في القوة البيروقراطية المسيطرة على      

الدولة و كذلك في المنظمات غير الحكوميـة        

فضلا عن أصول إنتـاج مـواد الكراهيـة و          

  .بذورها

ان جذور مثل هذه الكراهية يعود مباشرة الى        

الاعتماد التاريخى على تفسير متزمت للاسلام      

و لكن القـوة    . بسلطتها السياسية  ة،وهو الوهابي 

 اليوم هى علـى     ة ضد الشيع  هةعدائية الموج ال

الأكثر من نتاجات القرارات الـسياسية التـى        

صدرت عن الحكومة في أواخر السبعينات و       

الثمانينات عندما خشي القادة السعوديون مـن       

نهضة شيعة ايران بقيادة آية االله الخميني الذي        

هدد  حكام السعودية مباشرة وذلك بتـشجيعه        

قد أعلن رغبته هذه إعلاميا     و  ، احداث انقلاب 

، سـلامية و بصوت عال لتصدير الثـورة الا      

شعل شرارة أزمة أمنية في المنطقـة       أوبذلك  

 و على الرغم مـن      ٠استمرت عقد من الزمان   

خميني لم يلعب دورا مباشرا في إثـارة        الان  

ن إاضطرابات داخلية داخل العربية السعودية ف     

ثـارة  الثورة الإسلامية قد ساعدت فعلا على إ      

اضطرابات مدنية لدى شيعة المملكـة عـام        

١٩٧٩.  

خمينـي جنـدت    الو لمواجهة تهديد مفـاهيم      

العربية السعودية كل طاقاتها خلـف مـساع        

 كعـــدو ةأيديولوجيـــة تعتبـــر الـــشيع

و استنكرت  ) يت في أفغانستان  يكالسوف(عالمي

ما اعتبرته مبادئ لاهوتيه سياسية شـيعية لا        

نشر و توزيـع    هذه الجهود تضمنت    . إسلامية

 ةلاهوتيــلدراســات تستكــشف المبــررات ا

والسياسية لمناوئة التشيع و بـضمنها توجيـه        
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 وقد  ٠الإهانات بشكل واسع ضد الفكرالشيعى    

كتبت هذه الدراسات من قبل ابراهيم سـليمان        

تبديد الظـلام   "ة و المعنون  ١٩٨٠الجبهان عام   

و تنبيه النيام الى خطر التشيع على المسلمين        

و كان كتاب الجبهـان قـد       ) . ٧"(م  و الاسلا 

أجيز من قبل مكتب السلطة الدينية العليا فـي         

و قد تبع آخـرون خطـاه       . العربية السعودية 

خلال الثمانينات ، و بضمنها سلسلة من اجزاء        

حاقده كتبت من قبل المؤلف الباكستاني اللاذع       

الشيعة و الـسنة ،     " إحسان الهي زاهر بعنوان   

كما " الشيعة و آل الرسول   الشيعة و القرآن ،     

  .وقفوا ضد الإسماعيلية

خميني و تحسن العلاقـات  الو حتى بعد وفات  

الــسعودية اســتمرت الأصــوات -الإيرانيــة

و في بداية التسعينات  كتب      . ةالمناهضة للشيع 

ناصر العمر رجل دين سـني بحثـا سـمي          

و مـصطلح   " الرافضة فـي ارض التوحيـد     "

لـسنة  الرافضة يشير الـى مـدى اعتبـار ا        

و الفتـاوى   . المتطرفين الشيعة خارج الإسلام   

الإسلامية الصادرة من قبل رجال دين آخرين       

مشهورين بضمنهم  عبداالله بن عبدالرحمن آل       

كان حيينها عـضوا فـي المجلـس        -جبرين  

 تغاضى فيه بل فوض قتـل       -الأعلى للعلماء 

المنظمة " أصدرت   ٢٠٠٢ وفى أواخر  ٠الشيعة  

و هي منظمة خيرية    " ميةالدولية للإغاثة الإسلا  

مائـة  "بقيادة سعودية، أصدرت كراسا بعنوان      

سؤال و جواب عن الأعمـال الخيريـة فـي          

احتوى الكراس فقرات من    ". المنطقة الشرقية 

     باعتبارهم      ةالافتراء و تشويه سمعة الشيع    

للـتخلص مـن    "مرتدين و دعى الى جهـود       

  ).٨"(شرهم

  عودة البعبع

يا الطائفية الـسيئة،   يقضت حرب العراق النوا   أ

 ـوعلى شكل مناقشات ع    ى الانترنـت التـي     ل

ينشرها الزائرون من العربية السعودية وهـى       

 داخل  ة حقدا على الشيع   ة ببيانات مملوء  ةمملوء

 وهنالـك علـى     .العربية السعودية و خارجها   

الأقل موقع واحد يشرف عليه الجهاديون السنة       

يثيرون اشاعات عقائديـة واسـعة الانتـشار        

فادها ان المليشيات تخطط لقتل رجل الـدين        م

الشيعي حسن الصفار خلال عاشـوراء عـام        

كما أطلقت تهديـدات مـشابهة فـي        . ٢٠٠٤

المجتمع الشيعي في البحرين و الكويت عـام        

٩ (٢٠٠٥.(  

كثر ما يثير المشاكل للعربية الـسعودية       أ  و  

هو مظهر التعاون بين الولايـات المتحـدة و         

و قد وجه . تكونة في العراقالسلطة الجديدة الم

ناصر العمر انتقادات مباشرة متزامنة للشيعة      

العلاقـة  "العراقيين و الأمريكان عندما استنكر    

و ادعى انهمـا    " القوية بين أمريكا و الرافضة    

). ١٠ (كلاهما أعداء للمسلمين في كل مكـان      

ان مظهر التعاون بين الولايـات المتحـدة و         

ت  دور السنة    ضعفأشيعة العراق قد همشت و    

و . و تسببت بغضب شـديد لـديهم   العراقيين 

 حاصرت الولايات   ٢٠٠٤خلال تشرين الثاني    

المتحدة الفلوجة، و نشر موقع على الانترنـت        

صور للشيعة العراقيين من الحرس الـوطني       

يحملون صورة آيـة االله السيـستاني بجانـب         

صور الدبابات الأمريكيه مع مسابح تتدلى من       

باتهم مما اكسبهم قـوة لاتهـام       ماسورات دبا 

القوى المصطفة ضد الإسلام السني ومـدعين       

ان  الولايات المتحدة و الشيعة يعملون بنشاط        



 نيالتحدي الصهيو             )٢١(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية١٣ من ١٢                             ٢٠٠٦ - آذار
 

لتغيير الطابع الطائفي للمنطقة وقد تم تغذيتـه        

اكثر بالاعتقاد السائد أن إيران البعبـع منـذ         

الثمانينات، تستمر و بنشاط لتأسيس ما سـمي        

قبل الملك الأردني    من   ٢٠٠٤في كانون اول    

 و هو ظهور    يالشيع" الهلال"عبداالله الثاني ب  

سياسي يمتد من إيران إلى لبنان سيكون مثيرا        

لعدم الاستقرار في أقطار الخليج و المنطقـة        

  .جميعاً

بالإضافة إلى الفكرة الشائعة حـول التحـول        

الطائفي في العراق، فان المخاوف التى يمكن       

ن إيـران   إ يمة ه سرة الحاك ملاحظتها لدى الأ  

لى استخدام نفوذها في العراق لإشعال      عتعمل  

أيلـول  /٢٠ و في    ٠ةصراع أوسع فى المنطق   

 أعرب وزير الخارجية السعودي سعود      ٢٠٠٥

الفيصل عن قلقه و بصوت عالي في مجلـس         

.. ……إذا سـمح    " العلاقات الخارجية انـه     

بالحرب الأهلية ان تنشب بين الشيعة و السنة        

ولـن يكـون    " . راق إلى الأبد    فقد انتهى الع  

 فقط بل ستكون سبباً في عدة صراعات        مجزءاَ

 المنطقـة   دفعو معارك في المنطقة بل أنها ست      

بالكامل إلى اضطراب من الصعب الـسيطرة       

وكان وزير الخارجية غاضباً جداً من      ". عليه  

وهى تـسلم البلـد     ". مشهد الولايات المتحدة    

وبعـد   " بكامله إلى إيران و من دون مبـرر       

 كل هذا   خارجو يبدو من    " استنكارظاهر قال   

لقد قاتلنا مـن اجـل      ، العالم إنكم تفعلون ذلك     

إبعاد إيران عن احتلال العراق بعـد خـروج         

و كان الملك عبـداالله     ٠" العراق من الكويت    

اكثر حذرا  فى تعليقه إلى برنـامج سياسـي          

ان " لتلفزيون أمريكي فلم يكتفي بذلك بل قال        

. إيران بلد مـسلم     " و قال   " بلد صديق   إيران  

ونأمل  ان إيران لن تصبح عائقـاً للـسلام و           

هذا ما نأمله و هـذا مـا        ، الأمن في العراق    

و لـم تكـن     ) ١١(’"نعتقد ان الشعب يأملـه      

تعليقات سعود الفيصل مهمة  لما كشفته مـن         

مصالح العربية السعودية بالمنطقة فقط و لكن       

لمنطق الـذي تـستمر   أيضاً من ناحية كشفها ل   

بتشكيل مفاهيمه للتحديات الجيوستراتيجية في     

  الخليج وكيف انه من المحتمل ان تـؤثرعلى 

وبينما تعمل المملكة   . التوتر الطائفي الداخلي    

على تحسين علاقاتها مع ايران منذ التسعينيات       

ن سياسـة الـشك القديمـة       إنه من الواضح    إف

للافكـار  لازالت قائمه كماهو الحال بالنـسبة       

ان عودة  .  للشيعة التي تؤطرها   ةالقديمة المناوئ 

ظهور ايران باعتبارها تهديدا للمنطقة وسعيها      

 من  المحتمـل     ةللحصول على الاسلحة النووي   

بعد أسابيع  . ان يدفع بالعداء للتشيع اكثر فاكثر     

قليلة من تعليقات وزير الخارجيـة المثيـرة،        

 انسلمكتب سعد بن عبد االله البارق في موقع         

 و هو رجل دين سعودي بـارز و لـه           ةالعود

تاريخ من النشاط السياسي كتب مقالة تحـت        

هـل  العـراق مـدخلاً       : عنوان محنة السنة    

للتشيع الإيراني؟ و كانت المقالة مهمة ليـست        

لكونها تظهر اهتمام علماء الدين  الـسعوديين        

المتسلطين في هذا الملف و لكـن أيـضا لان          

و ان وضع تحامله الطائفي     سلمان العودة سبق    

الشخصي  جانبا للعمل مع الشيعة في مشروع        

وإذا مـا قـرر     ،الوحدة الوطنية للملك عبد االله    

العودة ان العمل مع الشيعة لـم يعـد مفيـدا           

ن هنـاك امـلاً ضـعيفاً مـن ان          إسياسياً ، ف  

  .المشاكل الطائفية في المملكة سوف تحل قريباً
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العربيـة  ان القادة الـسياسيين الـشيعة فـي         

مـدى هـشاشة الوضـع      لالسعودية واعـون    

 ـ   . السياسي الحـالي   ن الحـرب   إو للتأكـد، ف

العراقية قد سببت فى  موجة مـن الـضغط          

الخارجي على الحكام السعوديين للاسـتجابه      

لمطالب الشيعة فى  العربية السعودية فـانهم         

 ـ  صمثل شيعة العراق، يستحقون فر     ة ية  سياس

  .اكبر

و ربمـا مأسـاوياً فـي       و لكن الأكثر أهمية،     

ن الحرب قد ارجعت الـى الـوراء        إ ،   هنهايت

لابعـاد  ) كييالتايتان(شيعة المملكة في نضالهم     

أنفسهم عن السياسة الطائفية التـى ارتبطـت         

 وان تؤكد ولاءهـا     ة الايراني ةبالثورة الإسلامي 

  . بتجاوز التفرقة الطائفية

شيعة العربية السعودية يحافضون على توازن      

ومجبرين على التجديد بشكل مـستمر و       قيق  د

يظهرون ولائهم لدولة كانت تاريخيا تـضمر       

بينما تظهـر تحركـاتهم  انهـم        ،  العداء لهم 

يرتبطون مع شركائهم فى الـدين فـي كـل          

 ـ     إن نهـضة   . ةالمناطق  الاخرى من المنطق

الـدور  ،الشيعة في العراق، و الأكثر أهميـة        

 يسيالذي لعبته حرب العراق في إعـادة تـس        

قـد جعلـت    ،  في المنطقة بشكل اعم    ةالطائفي

 .  حد بعيدىمهمتهم اصعب إل

  الهوامش 

وفقا للارقام الحكومية فـان هنـاك        -١

 مليون سعودي يعيشون فـي      ١٦,٥

ولا توجد ارقـام واقعيـة      . المملكة  

لعدد الشيعة في العربية الـسعودية      

  ةويشير القادة الاجتماعيون للـشيع    

  . نسمة تقريبا ١,٥الى 

 الرشيد ، تـاريخ العربيـة       مداوي -٢
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